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عن الكاتب 
ـه يخــدم فــي شــبكة  ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي لايــت فــي آشــڤيل. كــما أنَـّ
ســــيتي لايــــت فــــي مــــجال الــــدفــــاعــــيات والأبــــحاث بــــعد أن أكــــمل درجــــة الــــدكــــتوراه فــــي 
الـلاهـوت. أنـهى سـتيڤن مـؤخـراً درجـة الـدكـتوراة مـن المـدرسـة الـلاهـوتـية المـعمدانـية فـي 
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونـَـنةَ، أمــضى الــسنوات الــقليلة المــاضــية 
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة المـبكرة والـقونـَنةَ. 
يــشارك أيــضاً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر 
غـُــوري والـــدكـــتور إيـــليا هـــيكسون والـــدكـــتور جـــيمس وايـــت والـــدكـــتور ريـــتشارد كـــاريـــير 

والدكتور روبرت برايس. 



كلمة المترجم 
يـــــقوم الـــــبعض مـــــن نـُــــقّاد الـــــكتاب المـــــقدس، بـــــين الـــــفينة والأخُـــــرى، بـــــنبش جـــــثامـــــين 
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـمَّ دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل، لـكنهم 
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـلإدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم المـفقود الـذي يـُثبِت بـُطلان 

الكتاب المقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير. 
يـــقوم الـــدكـــتور بـــويـــس فـــي هـــذه الســـلسلة مـــن المـــقالات بـــتقديـــم تحـــليله الأكـــاديـــمي 
والمـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات، ويـقدم لـنا خـلاصـات 
تـــساعـــدنـــا عـــلى وضـــع جـــثامـــين هـــذه الأوهـــام فـــي قـــبورهـــا مـــن جـــديـــد ولـــكن مـــع تـــثبيت 

شاهدة على قبرها لئلا يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها. 
لـــــقد عـــــملت عـــــلى نـــــقل كـــــلمات الـــــدكـــــتور بـــــويـــــس، وعـــــند الـــــحاجـــــة لإضـــــافـــــة كـــــلمات 
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها [ضـمن قـوسـين] لـلإشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات لا تـعود إلـى 

النص الأصلي. 
يـــوجـــد تـــرجـــمات بـــالـــلغة الـــعربـــية لهـــذه الـــكتابـــات ولـــكنني فـــضّلت الـــتحقق مـــن هـــذه 
الـترجـمات مـن خـلال الـنصوص الإنـكليزيـة المحُـدَّثـة، والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية 
مـــعاصـــرة لـــها مـــع الـــعمل عـــلى تـــوخـــي الـــدقـــة فـــي نـــقلها. يـُــمكنكم الـــقيام بـــعملية بـــحث 
بــــسيطة عــــبر محــــركــــات الــــبحث الإلــــكترونــــية لــــلوصــــول إلــــى الــــترجــــمات الأخُــــرى لهــــذه 

الكتابات للمقارنة. 
أصـلي أن تحـمل لـكم هـذه الـدراسـات مـا فـيه المـنفعة وتـكون بـمثابـة شـعلة تـساعـدكـم 

على إرشاد البعض إلى الحقائق الإلهية وانتشالهم من ظلمة المعرفة الكاذبة. 

محبتي لكم في المسيح 

Jack 





مقدمة 
ــه تـــوجـــد روايـــة عـــن يـــهوذا الإسخـــريـــوطـــي تـــقوم بـــتقديـــم خـــيانـــته  مـــاذا لـــو أعـــلمتكم أنَـّ
لـيسوع عـلى أنَـّها مـن بـاب الـطاعـة لـه؟ هـل مـن المـمكن أن يـوجـد سـردٌ يـنقل لـنا كـيف أن 
يــهوذا كــان ضــحيّةً لــظروفٍ مــؤســفةٍ، وبــأنَّ طــاعــته مــن خــلال فــعل الــخيانــة الــذي قــام بــه 
ســــوف تــــقود إلــــى ســــلطانــــه فــــي الــــحياة الآتــــية؟ حــــسناً، إن هــــذا هــــو مــــايــــقدمــــه إنــــجيل 

يهوذا. 
لـقد تـمَّ اكـتشاف هـذا السـرد فـي سـبعينيات الـقرن المـاضـي فـي كـهفٍ بـالـقرب مـن 
مـــديـــنة المـــنيا المـــصريـــة، بـــعد أن اخـــتفى الـــنص هـــذا لـــفترة تـــقارب ألـــفاً وســـبعمئة عـــام. 
مّيت  ومـن ثـمَّ تـمَّ شـراء المخـطوطـة مـن قـِبلَ تـاجـرة الآثـار فـريـدا نـوسـبرغـر- تـشاكـوس، وسـُ
لاحـقاً بـإسـمها، أي مخـطوطـة تـشاكـوس (Codex Tchacos). لـقد كـانـت المخـطوطـة 
بــــــــحالــــــــة ســــــــيئة جــــــــداً، وتــــــــم إرســــــــالــــــــها بــــــــشكل فــــــــوري إلــــــــى مــــــــؤســــــــسة مــــــــايــــــــسيناس 

(Maecenas) للفن القديم في بازل، في سويسرا بغرض حفظِها. 
إن المخـطوطـة هـي عـبارة عـن مـا يـقرب مـن سـتة وسـتين صـفحةً تـحتوي عـلى إنـجيل 
يــــــــهوذا، ورؤيــــــــا يــــــــعقوب الأولــــــــى، ورســــــــالــــــــة بــــــــطرس إلــــــــى فــــــــيلبس، وتجــــــــربــــــــة المـُـــــــتغربّ 
( Temptation of Allogenes). لــقد تــمَّ تــأريــخ المخــطوطــة بــاســتخدام الــكربــون 
المــشع ويــقدَّر أنــها تــرجــع إلــى بــدايــات الــقرن الــرابــع. مــن المــرجــح أن الــنص الأصــلي 
كـان بـالـلغة الـيونـانـية، ويـرجـع هـذا الـترجـيح إلـى مـقدار المـصطلحات الـيونـانـية الـتي تـتم 
اسـتعارتـها فـي هـذه المخـطوطـة الـقبطية. إن إيـريـناوس الـذي عـاش فـي الـفترة المـمتدة 
بــين  ١٣٠-٢٠٢م، كــان قــد جــادل ضــدَّ كــتاب كــان فــي مــتناول يــده وكــان يـُـعرف بــإســم 
ـــه ”تــــاريــــخ خــــيالــــيّ“. يــــمكن لــــلمرء أن يــــصل بــــسهولــــة إلــــى  1إنــــجيل يــــهوذا ووصــــفه بــــأنَـّ

افـتراضٍ يـفيد بـأنَّ السـرد الـذي كـان يـشير إلـيه إيـرنـاوس هـو ذات السـرد المـوجـود فـي 
دَت فـي فـترة مـا  مخـطوطـة تـشاكـوس، وهـذا مـا قـد يـرجـح كـون الـكتابـة الأصـلية قـد وُجـِ

من منتصف القرن الميلادي الثاني. 

 Irenaeus of Lyons, “Irenæus against Heresies,” in The Apostolic 1

Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, ed. Alexander Roberts, James 
Donaldson, and A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers 
(Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1885), 358. /  Irenaeus, 
Refutation of Gnosticism, 1

https://web.archive.org/web/20160326191458/http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/zips/The-Gospel-of-Judas.zip


خلفية النصّ 
إن الـتصريـح الإفـتتاحـي لهـذا السـرد يـقول الـتالـي: ”هـذا هـو سـرد الإعـلان السـري 
الــــذي قــــالــــه يــــسوع لــــيهوذا الإسخــــريــــوطــــي طــــوال أســــبوع، ثــــلاثــــة أيــــام قــــبل الإحــــتفال 
بـالـفصح.“ يـتم تـقديـم الـلغة الـغنوصـية الـنموذجـية بـشكل مـباشـر لـنا مـن خـلال عـبارة ”
ســـرد الإعـــلان الســـري.“ وكـــما ســـبق وأوضـــحنا فـــي المـــقالات الـــسابـــقة (انـــجيل تـــومـــا، 
وإنــــجيل مــــريــــم)، فــــإن الــــغنوصــــييّن ســــوف يــــقومــــون بــــوضــــع اســــم الــــكُتاّب و”الــــتعليم 

السري“ الذي قد تلقوه من يسوع في مقارنة مع الآخرين. 
يــوجــد مــشكلة تســتمر فــي الــظهور عــند الــتعامــل مــع هــذه الســرديــات. فــأيُّ شــاهــد 
عــيان لــيسوع مــمن قــد تــلقوا رؤيــا ســريــة يــمتلك أفــضل شــهادة بــالمــقارنــة مــع الآخــريــن؟ 
هـل هـو تـومـا؟ هـل هـي مـريـم المجـدلـية؟ هـل هـو فـيليبس؟ أم أنـه يـجب عـلينا أن نـصدق 
يــهوذا الإسخــريــوطــي؟ إن هــذه الأنــاجــيل الــغنوصــية تُظْهـِـر عــمومــاً أنــها مــتناقــضة مــع 
الأنـاجـيل الـقانـونـية، ولـكن الـحقيقة هـي أنَّ هـذه الأنـاجـيل مـتناقـضة بـعضها مـع بـعض 
أيـضاً. إن هـذه الأنـاجـيل تـفتقر إلـى الإتـساق بـعضها مـع بـعض، وفـي بـعض الأحـيان 

تقدم تحديات بعضها لبعض. 

يسوع الساخر 
ــه ســـاخـــر. فـــهو عـــادةً مـــا  يظهـــر يـــسوع إلـــى درجـــة مـــعينة فـــي هـــذه الـــروايـــة عـــلى أنَـّ
يـــــضحك بسخـــــريـــــة عـــــلى تـــــلامـــــيذه وعـــــلى يـــــهوذا حـــــين يـــــقومـــــون بـــــتوجـــــيه أســـــئلة حـــــول 
الـتفسير. فـي الـبدايـة، كـان الـتلامـيذ يـرفـعون صـلاةً عـلى وجـبة طـعام، ونجـد أن يـسوع 
قـــد ضـــحك عـــلى صـــلاتـــهم. ويـــأتـــي الـــنص بـــالـــشكل الـــتالـــي: ”حـــين أتـــى إلـــى تـــلامـــيذه 
حِكَ. قـــال لـــه الـــتلامـــيذ: ’يـــا  [أثـــناء] جـــلوســـهم مـــعاً [وكـــانـــوا] يـُــصلّون عـــلى الـــخبز، ضـَــ
مـُعلِّم، لمـاذا تـضحك عـلى صـلاتـنا؟ مـالـذي فـعلناه؟ إن هـذا هـو الأمـر الـصائـب.‘ فـأجـاب 
وقـال لـهم: ’ أنـا لا أضـحك عـليكم. أنـتم لا تـفعلون ذلـك لأنـكم تـريـدون، ولـكن لأنـه بـذلـك 
د إلــهكم.‘ فــقالــوا: ’يــا ســيدّ[أو مـُـعلِّم] أنــت […] ابــن إلــهنا!‘. قــال لــهم  ـ [ســوف] يتمجَـّ
يــسوع: ’كــيف [أنــتم] تــعرفــونــني؟ الــحقّ [أنــا] أقــول لــكم، لــيس بــينكم جــيل مــن الــناس 

2ممن سيعرفونني‘ “. 

2 من الممكن أن يتم اختصار الجزء الأخير من النص كما فعل الدكتور بويس في نسخته 

الإنكليزية، بالقول: إن يسوع قد أعلم التلاميذ بأنهم لا يعرفونه، وذلك على الرغم من أنَّه قد اعترفوا 
أنَّه ابن الله.



ردّ التلاميذ 
إن ردّ َ فــعل الــتلامــيذ كــان بــأنَـّـهم ”بــدأوا يــغضبون ويــحنقون وبــدأوا يجــدفــون عــليه 
: ”إن كــان بــينكم مــن هــو [قــوي  فــي قــلوبــهم.“ لــكن يــسوع قــد نــاداهــم وتحــداهــم قــائــلاً
بـما فـيه الـكفايـة] بـين البشـر لـكي يـأتـي بـالإنـسان الـكامـل“. لـقد اعـتقد الـتلامـيذ بـأنـهم 
أقـويـاء بـما فـيه الـكفايـة، إلا أنَّ الـنص يـقول: ”لـكن أرواحـهم لـم تـكن جـريـئة بـما يـكفي 
لـكي تـقف أمـامـ[ـه] - فـيما عـدا يـهوذا الإسخـريـوطـي“. لـقد ادَّعـى يـهوذا بـأنَـّه قـد عـرف 
المـكان الـذي أتـى مـنه يـسوع، ولـكنه لـم يـكن قـادراً عـلى مـواجهـته. فـقال بـأنَّ يـسوع قـد 

 “. 3أتى من ”العالم الخالد لباربيلو

مـا هـو الـعالـم الـخالـد لـباربـيلّو؟ يـرجـع هـذا المـفهوم إلـى الإيـمان الـغنوصـي بـالخـلق 
الــسيثيّ. وهــو مــا يــدعــوه جــون تــورنــر بــإســم ”الــثالــوث الأســمى“ (الأب والأم والــطفل 
4[أو الإبــــن]). يــــأتــــي الــــتعليم المــــختص بهــــذا المــــفهوم وفــــق الــــشكل الــــتالــــي: الأب هــــو 

الـروح الـلامـتناهـي وغـير المـرئـي الـذي يـسمو عـلى جـميع الـعوالـم. الأم (بـاربـيلّو) هـي ”
الـصورة المـنعكسة لـلأب. أمـا الـطفل، الـذي يـُدعـى أيـضاً أوتـوجـينيس (المـسيح المـوجـود 
سـابـقاً)، والـذي يـعني ”ذاتـيّ-الـتولـّد أو الـنشوء“ هـو نـاتـج مـن بـاربـيلو إمـا أن ذلـك قـد 
حــدث بــشكل عــفويّ أو نــتيجةً لشــرارة نــور الأب. وقــد قــام الأوتــوجــينيس بخــلق كــيانــات 

أخُرى تُعرف بالأنوار والأيونات. 
عــلى الــرغــم مــن أنَّ هــذه المــصطلحات قــد تــبدو غــريــبةً بــالنســبة إلــى مــؤمــني العهــد 
الجــديــد، إلا أنــها ضــروريــة لــفهم الأقــوال الســريــة الــتي قــالــها يــسوع لــيهوذا. لــقد كــان 

3 باربيلو: شخصية أسطورية غنوصية تتخذ عدة أشكال في المذاهب الغنوصية، وصفها إيريناوس 

على أنها ”إحدى الأيونات الفريدة التي هي في صورة روح عذراوية“. وفقاً للفكر الغنوصي، فإن 
الآب الكلي الوجود أن يُظهر ذاته، وهي التي أوجَدَت أربعة كيانات. كتب عنها أيضاً أبيفانيوس 

وهيبوليتوس وسواهما. بعض الفرق الغنوصية تعتبر أن باربيلو هي ”الأم التي من أعلى“ أو ”الأم 
السماوية“ التي تعيش في السماء الثامنة.

  Turner, John D. (1992), !Gnosticism and Platonism: The Platonizing 4

Sethian texts from Nag Hammadi in their Relation to Later Platonic 
Literature”, in Wallis, Richard T.; Bregman, Jay (eds.), Neoplatonism 
and Gnosticism, SUNY Press, ISBN 0-7914-1338-1, archived from the 
original on 2007-06-22.



د بـشكل مـتعمد عـلى ضـرورة الـخلاص الآتـي مـن خـلال الهـرب  كـاتـب إنـجيل يـهوذا يـؤكـّ
من العالم المادي والدخول إلى العالم الروحي. 

التأثيرات اللاهوتية 
يـوجـد مـكوّنـات ضـروريـة لـتفسير الـشخصيات الـروحـية. فـالله قـد خـلق مـلائـكة وآلـهة 
أدنــى [مــنه] فــي بــدايــة الــزمــان. كــان يــوجــد اثــنا عشــر مــن المــلائــكة المحــدّديــن بــذاتــهم، 
لقوا لــيقومــوا بــحُكم الــعالــم الــسفلي وكــلّ الــفوضــى الــتي فــي الــعالــم  وهــم كــانــوا قــد خـُـ
5المــاديّ. أعُــطي لســبعة مــن المــلائــكة مــسؤولــية خـَـلْق آدم، ولــم يــكن الله مــن فــعل ذلــك. 

ونقرأ في النص مايلي: 
”قــــال ســــاكــــلاس لمــــلائــــكته: ’لنخــــلق كــــائــــناً بشــــريــــاً عــــلى المــــثال والــــصورة‘. فــــقامــــوا 

بتشكيل آدم وزوجته حوّاء.“ 
نجــد أن ســقوط البشــريــة كــان فــي قــتل قــايــين لــهابــيل. وانتهــت الــصلة بــين الله وبــين 
لَ يـسوع بـوصـفه ابـن الإلـه الـحقيقي، وذلـك عـوضـاً عـن إرسـال  الـعالـم الـخالـد. لـقد أرُسـِ
أيّ واحــــد مــــن الآلــــهة الأدنــــى. كــــان هــــدفــــه هــــو إظــــهار أن الــــخلاص يــــأتــــي مــــن خــــلال 
الإتــصال مــع الــنور الــداخــلي الإلــهي المــوجــود فــي البشــر، وبــأن نــهايــة الــخلاص تــأتــي 
عـند المـوت حـين يهـرب المـرء مـن الـعالـم المـاديّ. هـذه هـي الـطريـقة الـتي يـقوم وفـقها الله 

باستعادة الإتصال الذي انقطع بين الروحيّ الجسديّ. 

المحادثة السرية بين يهوذا ويسوع 
زِلَ  نجـد ضـمن السـرد أن يـهوذا قـد حـظي بـامـتياز فـريـد كـان قـد تـمثل فـي أنَـّه قـد عـُ
عـــن الآخـــريـــن وأعُـــطي تـــفسيراً ســـريـــاً لـــلرؤيـــا. لـــقد كـــان مـــن الـــواضـــح أن الأحـــد عشـــر 
الآخــريــن كــانــوا عــلى خــطأ فــي تــفسيرهــم عــن الــخلاص. يظهــر مــن إنــجيل يــهوذا أنــهم 
زون عــلى الأضــاحــي  كــانــوا مـُـعتمديــن عــلى المــادة الجســديــة لتخُــلِّصهم. لــقد كــانــوا يــركـّـ
الــــحيوانــــية، والــــتي كــــانــــت تــــقوم بــــإرضــــاء الآلــــهة الأدنــــى ولــــكنها لــــم تــــكن قــــادرة عــــلى 

مساعدتهم في التواصل مع الله بذاته. 
ة عـــن الـــحالـــة الأبـــديـــة للبشـــر. ونجـــد فـــي الســـرد أن  لـــقد أعـــطي لـــيهوذا لمـــحة خـــاصـّــ

يسوع يقول: 

 Kasser, Rodolphe; Meyer, Marvin Meyer; Wurst, Gregor, eds. (2006). 5

The Gospel of Judas. Commentary by Bart D. Ehrman. Washington D.C.: 
National Geographic Society. pp. 1, 4–5, 7, 43.



”جــــميع أرواح جــــيل البشــــر ســــوف تــــموت؛ ولــــكن عــــندمــــا يـُـــتمُّ هــــؤلاء زمــــن المــــلكوت، 
وتـُـغادرهــم الــروح، فــإنَّ أجــسادهــم ســوف تــموت، ولــكن أرواحــهم ســوف تــحيا، وســوف 

يتم رفعهم إلى أعلى“. 
فــليكن حــاضــراً فــي ذهــنك أن الإيــمان الــغنوصــيّ حــيال الــروح يــختلف عــن الــتعليم 
الـكتابـي. فـإنـهم يـُعلمون بـأن الـروح مـوجـودة قـبل الـزمـن وقـد أعـطيت لـها أجـساد فـانـية 

(بشرية) لكي يتم استعادتهم في يومٍّ من الأيام إلى العالم السماوي. 
يـُــسارع يـــهوذا فـــي تـــقديـــم الـــسؤال الـــذي قـــد يـــطرحـــه مـــعظمنا، ”هـــل تـــموت الـــروح 

البشرية؟“ فيجيب يسوع بالقول: 
”هـذا مـا حـدث. أمـر الله مـيخائـيل أن يـُقرضَِ البشـر أرواحـاً لـكي يَخـدِمـوا. ومـن ثـمَّ 
فــإن الــواحــد الــعظيم أمــر جــبرائــيل أن يـُـعطي أرواحــاً لــلجيل الأعــظم دون مــلك - الــروح 
والـنفس مـعاً. …[…]… ولـذا ابـحث (أو دع) الـروح الـتي فـي داخـلك تـسكن فـي هـذا 
الجسـد بـين أجـيال المـلائـكة. ومـن ثـمَّ سيتسـبب الله بـإعـطاء المـعرفـة لآدم وأولـئك الـذيـن 

معه حتى لا يتسلط عليهم ملوك الفوضى والهاوية.“ 
فـي خـلاصـة هـذا الـقسم نجـد أن مـيخائـيل قـد أقـرضََ أرواحـاً لـلناس. ومـن ثـمَّ جـاء 
جــبرائــيل وأعــطى الــروح مــع الــنفس لــلجيل الــعظيم الــذي لــم يـُـحكَم مــن المــلائــكة الإثــني 
عشـر الـذي يتسـلطون عـلى الـفوضـى والـهاويـة. وبـعد أن أفسـد البشـر ذواتـهم، فـإنـهم 
كِموا مـن الـهاويـة والـفوضـى. فـقد أبـناء آدم المـعرفـة الـتي كـانـت قـد أعُـطيت  كـانـوا قـد حـُ

لهم عند الخلق، فسيطرت الظلمة والفوضى على أذهانهم. 

خيانة يهوذا 
إن الــقسم الــذي يتحــدث عــن الــخيانــة هــو أحــد أهــم الأقــسام فــي هــذا المســتند. لــقد 
ت دعـوة يـهوذا إلـى الـدخـول إلـى الـسحابـة الـتي عـلى مـايـبدو كـانـت بـغرض الـتحويـل.  تـمَّ
ونـــقرأ أن يـــسوع قـــال: ”أنـــت ســـوف تـــفوقـــهم جـــميعاً. لأنـــك ســـوف تـُــضحي بـــالإنـــسان 

الذي يُغطيني.“ 
يـــــمكن أن يـــــتم إيـــــضاح قـــــول يـــــسوع كـــــما يـــــلي: فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي كـــــان الـــــتلامـــــيذ 
الآخـريـن يهـدرون وقـتهم فـي الـبحث عـن الـفداء مـن خـلال تـقديـم الأضـاحـي الـحيوانـية، 
كــان يــهوذا يــقوم بــالــتضحية بجســد يــسوع المــاديّ، مــما يــسمح لــيسوع بــإتــمام مــهمته. 
لاحــظ الــتصريــح الــغنوصــي الــطابــع الــذي أدلــى بــه يــسوع حــين قــال: ”الإنــسان الــذي 
يـــــغطيني“. إن الجســـــد هـــــو كـــــيان مـــــنفصل عـــــن يـــــسوع نـــــفسه. ويـــــجب أن نـــــتذكـــــر أن 



الجسـد بـطبيعته هـو شـريـر. وبـالـتالـي فـإنَـّه يـجب أن يحـدث انـفصال بـين الإثـنين. فـي 
المحصلة، إن يهوذا أطاع يسوع وساعده على تحقيق الخلاص لغير المستنيرين. 

ـــه الشــــريــــر  لــــطالمــــا تــــمَّ تــــقديــــم يــــهوذا الإسخــــريــــوطــــي طــــوال هــــذه الــــسنوات عــــلى أنَـّ
الـخائـن. إلا أنَّ هـذا السـرد قـد قـام بـتغيير الـقضية بـأسـرهـا مـن خـلال تـقديـمه عـلى أنَـّه 
ضــحيّة وشــخص مـُـطيع. لا نجــد أي ذكــرٍ لــلشيطان الــذي دخــل قــلبه (لــوقــا ٢٢: ٣) أو 
ـه ســوف يــحكم الــجيل  ة (لــوقــا ٢٢: ٤٨). لــقد كــان وعــد يــسوع لــيهوذا بــأنَـّ قــبلته الــغاشـّـ
الـذي يـكرهـه وبـأنَـّه سـوف يـُعطى مـكانـةً مـرمـوقـة. ويـنتهي سـرد الإنـجيل هـذا بـالـكلمات 

التالية:  
”كـــان رؤســـاء كـــهنتهم يـــتمتمون لأنـــه قـــد دخـــل إلـــى قـــاعـــة الـــضيوف لـــيصلي. ولـــكن 
بـعض الـكتبة كـانـوا هـناك يـراقـبون بحـذر لـكي يـقبضوا عـليه أثـناء صـلاتـه لأنَـّهم كـانـوا 
خــــائــــفين مــــن الــــشعب، لأن الجــــميع كــــانــــوا يــــنظرون إلــــيه كــــنبيّ. فــــاقــــتربــــوا إلــــى يــــهوذا 
ســـائـــلين إيـــاه: ’مـــالـــذي تـــفعله هـــنا؟ ألســـت تـــلميذاً لـــيسوع؟‘ ثـــم أجـــابـــهم كـــما أرادوا. 

فأعطوا يهوذا بعض المال وهو قد أسلمه إليهم.“ 
الخلاصة 

إن هـــذا الـــنص يظُهـــر بـــوضـــوح كـــيف أن انـــجيل يـــهوذا يفشـــل فـــي تـــحقيق الشـــروط 
الأربعة المطلوبة من السفر القانوني: 

الـــصفات الإلـــهية. إن الــــــتعالــــــيم المــــــختصة بــــــصفات الله لا تــــــتوافــــــق مــــــع •
ـه دون ســفك  الــكتاب المــقدس. إن الله كــان واضــحاً مــنذ الــبدايــة حــين أعــلن بــأنَـّ
دم لا تــوجــد مــغفرة للخــطايــا (انــظر الــعبرانــيين ٩: ٢٢)، لــكن هــذا الســرد يــنقل 
لـنا أن الـذبـائـح هـي أمـر غـير ضـروري وبـأنَّ يـسوع قـد سخـر مـنها. فـي المـقابـل 
ــنا نـــقترب مـــن الله مـــن خـــلال دم المـــسيح  فـــإنـــنا نجـــد أن بـــولـــس كـــان قـــد عـــلَّم أنَـّ

(انظر أفسس ٢: ١٣). 
إن الســرد الــذي يــقدمــه إنــجيل يــهوذا عــن الخــلق مــختلف اخــتلافــاً جــذريــاً عــن 
الـنصوص الـقانـونـية الـتي تـقول أن الله كـان قـد خـلق الإنـسان عـلى صـورتـه. إلا 
أنَّ إنـجيل يـهوذا يـقول بـأنَّ سـاكـلاس وسـتة مـن المـلائـكة الآخـريـن هـم مـن قـامـوا 
ـــه يــــتم تــــشويــــه صــــفات الله الــــشخصية فــــي  بخــــلق آدم وحــــواء. مــــن المـُـــلاحــــظ أنَـّ

مواضع مختلفة من إنجيل يهوذا. 



ع هـذا الـسفر • الـتتبع رجـوعـاً إلـى الـرسـل. لا يـوجـد سجـل تـاريـخي يـُرجـِ
ــه  . كـــان إيـــريـــناوس قـــد رفـــض هـــذا الســـرد وصـــرح بـــأنَـّ إلـــى أي مـــصدر رســـولـــيّ

كان من مصدر هرطوقي. 

الـــقبول الجـــماعـــي مـــن الـــكنيسة. لــــم يــــتلقى هــــذا الســــرد أي اهــــتمام •
يـذكـر فـيما عـدا كـتابـات إيـريـناوس. وكـان قـد اخـتفى لمـدة تـقرب مـن ١٧٠٠ عـام، 
والـشاهـد الـوحـيد عـنه هـو مخـطوطـة قـبطية مجـزأّة. وهـذا يـشكل دلـيلاً عـلى أنَّ 

الكنائس الرسولية لم تتلقاه أو تقوم بإعادة توزيعه. 

 المــوثــوقــية الــجوهــريــة. يــــوجــــد اخــــتلافــــات فــــي مــــواضــــع مــــتعددة فــــي •
الــتعليم المــختص بــالــروح. فــي بــعض المــواضــع مــن هــذا الســرد نجــد أن يــسوع 
ــه يـُــعلِّم بـــاســـتمرارهـــا فـــي مـــواضـــع أخُـــرى. كـــما  يـُــعلم بـــفناء الـــروح، فـــي حـــين أنَـّ
يـــوجـــد اخـــتلافـــات داخـــلية أخُـــرى تـــختص بـــتقديـــم يـــهوذا، حـــيث نجـــد أن يـــسوع 
يــدعــوه فــي أحــد المــواضــع بــلقب ”الــشيطان الــثالــث عشــر“، وفــي مــوضــع آخــر 
يـــدعـــوه ”الأعـــظم عـــلى الإطـــلاق“. إن الـــتعالـــيم الـــغنوصـــية المـــوجـــودة فـــي هـــذا 
الســـرد مســـتقلة بـــذاتـــها وذلـــك عـــند مـــقارنـــتها مـــع الـــكتابـــات الـــغنوصـــية الـــقديـــمة 

الأخُرى. 

يـتوجـب عـلى الـكنيسة أن تـرفـض إنـجيل يـهوذا بـشكل قـاطـع. إنَـّه هـرطـوقـيٌّ بحسـب 
ـه لا يــنتمي إلــى الأســفار  6طــبيعته، وكــما قــال عــنه إيــريــناوس هــو ”تــاريــخ خــيالــيّ“. إنَـّ

الـقانـونـية، كـما أنَّ مـعظم مـحتويـاتـه غـير مـوثـوقـة سـواء كـان ذلـك مـن الـناحـية الـتاريـخية 
أو مـن الـناحـية الـلاهـوتـية. كـما ذكـرت فـي مـقال سـابـق، عـلى الـرغـم مـن أن الـعديـد مـن 
المــؤمــنين لــن يــكونــوا مســروريــن مــن الــلاهــوت المــوجــود فــي انــجيل يــهوذا، إلا أنــهم يــجب 
أن يــكونــوا واعــين لــتعليمه. إن هــذه الــدراســات ســوف تــساعــد عــلى فــهم نــوعــية الــتعالــيم 

التي كانت الكنيسة المبكرة تقوم بمواجهتها. 

الدكتور ستيڤن بويس 
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يمكنكم قراءة النص الإنكليزي للدراسة السابقة من خلال الضغط هنا. 

يـمكنكم الـوصـول إلـى المـزيـد مـن المـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن 
 citylightseattle.com :خلال الموقع الإلكتروني لكنيسة سيتي لايت

كـــما يـــمكنكم الـــوصـــول إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــدراســـات بـــالـــلغة الـــعربـــية مـــن خـــلال زيـــارة 
 .ReasonOfHope.com :مدونتنا الإلكترونية

صـــــورة الـــــغلاف هـــــي لـــــوحـــــة لـــــلفنان الإيـــــطالـــــي Giotto di Bondone، تحـــــمل 
 .“The Kiss of Judas - عنوان ”قبلة يهوذا

تمّ لمجد الرب مارس ٢٠٢١.

https://citylightseattle.com/blog/the-villain-or-the-victim-an-overview-of-the-gospel-of-judas/?fbclid=IwAR1E9nuvy7DciepP5ZEgKCD6A_t3alU968u9yLonLrxpFxhQ3a8dtrP8tGU
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